
 صنعــاء - أبـــدت المنظمـــة الوطنيـــة 
قلقا بالغا  للإعلاميين اليمنيين ”صـــدى“ 
على حالـــة الصحافيـــين المختطفين لدى 
منهم  المختطفين  وخصوصـــا  الحوثيين، 
منـــذ منتصـــف العـــام 2015، وذلك عقب 
حادثة وفاة مختطف جديد تحت التعذيب 

مساء الأربعاء، في سجون الحوثي.
وأكدت تقارير موثقة بأن خالد الحيث 
فارق الحيـــاة نتيجة مضاعفات التعذيب 
والإهمال المتعمد، وكانت منظمة ”صدى“ 
قد رصدت منذ أسابيع تدهورا مخيفا في 

أوضاع الصحافيين المعتقلين.
ومع تزايـــد حالات المـــوت لمختطفين 
لدى الحوثيين جـــراء التعذيب والإهمال 
المتعمد، تبدي المنظمة تخوفا شـــديدا من 
أن يلقى الصحافيون المختطفون المصير 
ذاتـــه باعتبار تطابق ظـــروف الاختطاف 
ســـجون  فـــي  اللاإنســـاني  والتعامـــل 

الجماعة.
وحملت المنظمة الحوثيين المسؤولية 
الكاملـــة عـــن صحتهم وســـلامة حياتهم 
وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين 

المختطفين، دون قيد أو شرط.
ودعـــت منظمة صدى المبعوث الأممي 
إلـــى اليمـــن ومنظمـــة الأمم المتحدة إلى 
تحمل مســـؤوليتهما بهذا الشـــأن طبقا 
للقانـــون الدولي الإنســـاني، ودعت كذلك 
الصليـــب الأحمـــر الدولي لتنفيـــذ زيارة 
عاجل  بشـــكل  المختطفـــين  للصحافيـــين 
احتجازهـــم  ظـــروف  علـــى  والاطـــلاع 

وأوضاعهم الصحية.
وتؤكـــد المنظمـــة احتفاظهـــا بالحق 
فـــي الملاحقـــة القانونية لمنتهكـــي حرية 

بحـــق  الجرائـــم  ومرتكبـــي  الصحافـــة 
الصحافيين.

يذكـــر أن هيئة الدفاع عـــن المعتقلين، 
كشفت في وقت سابق من الشهر الحالي، 
عن إحالـــة الحوثيين لملـــف الصحافيين 
المختطفـــين إلى قـــاض يعـــرف بتعصبه 

الشديد للجماعة.
وقال رئيس اللجنة عبدالباسط غازي 
في منشـــور بصفحته على فيســـبوك، إن 
الهيئـــة تفاجأت بإحالة ملف الصحافيين 
إلـــى القاضـــي محمـــد مفلـــح المعـــروف 

بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين. 

وأعلن غـــازي اعتـــراض الهيئة على 
هـــذا الإجراء وطالـــب بالإفـــراج الفوري 
عن الصحافيـــين نظرا لظروفهم الصحية 

السيئة ولتعرض حياتهم للخطر.
وطالـــب بإحالـــة ملفهم إلـــى محكمة 
الصحافـــة نظـــرا لانعـــدام الاختصاص 
النوعـــي للمحكمـــة الجزائيـــة وانعقـــاد 

الاختصاص لمحكمة الصحافة.
وأكـــد أن تقـــديم هذا الدفـــع من قبل 
الهيئـــة حق خالـــص من حقـــوق الدفاع 

بموجب توكيل الصحافيين لها.

 ســان فرانسيســكو - أعلنت مجموعة 
الأربعـــاء  العملاقـــة  الأميركيـــة  غوغـــل 
تشـــديد قواعدها في ما يخصّ الإعلانات 
السياســـية لكنّهـــا أكدت أنهـــا لا تعتزم 
”الحكـــم“ علـــى صدقيتها إلا فـــي حالات 

استثنائية.
ويأتـــي قرار غوغل بعـــد فرض موقع 
تويتـــر حظـــرا صريحا، بينما تتســـامح 
فيســـبوك كثيرا باســـم حريـــة التعبير. 
واعتبـــرت غوغـــل أنـــه ”لا يمكـــن لأحـــد 
الحكم على كل التصريحات والتلميحات 
السياسية“. وقال نائب رئيس المجموعة 
المكلّف بالإعلانات سكوت سبنسر ”سواء 
كنتم مرشـــحين لانتخابات تشـــريعية أو 
تضعـــون إعلانـــا لأثاث مكتب، ســـنطبّق 
القواعد نفســـها على الجميع، ليس هناك 

استثناء مصمم على القياس“.
التكنولوجيـــا  مجموعـــة  وتريـــد 
العملاقـــة التـــي يأتي الجـــزء الأكبر من 
وارداتهـــا مـــن الإعلانـــات، حظـــر نشـــر 
الرســـائل التي تظهر بشـــكل واضح أنها 
كاذبة (على غرار تاريخ انتخابات خاطئ 
أو إعلان كاذب عن وفاة أحد المرشـــحين) 
أو منع استهداف الناخبين بشكل محدّد.

وســـتُطبق هـــذه التعديـــلات اعتبارا 
من الأســـبوع المقبل فـــي المملكة المتحدة، 
أي قبل الانتخابات التشـــريعية المرتقبة 
في 12 ديســـمبر. وســـتصبح نافذة أيضا 
في ســـائر دول الاتحاد الأوروبي بحلول 
أواخر العام الجاري وفي الدول كافة بدءا 

من السادس من يونيو 2020.
ويعتـــزم محـــرّك البحـــث العمـــلاق 
مكافحـــة تقنيـــات تعديل صـــور ومقاطع 

فيديـــو لتبدو حقيقيـــة للغاية مـــع أنها 
ليســـت كذلك، والإعلانات التي قد ”تلحق 
ضررا بشكل كبير بالمشاركة أو بالثقة في 
عمليـــة الاقتراع أو العملية الديمقراطية“ 
(علـــى غـــرار تصريح خاطـــئ بأنه يمكن 

التصويت عبر رسالة نصية.
لكن في ما يخصّ مشـــكلة المرشحين 
الذيـــن يســـعون إلـــى نشـــر معلومـــات 
مضللة -النقطـــة الأهمّ بالنســـبة للكثير 
من المنتَخَبـــين-، يقترب موقف غوغل من 

القرار الذي اتخذته فيسبوك.
وصـــرّح سبنســـر ”نـــدرك أن حوارا 
سياســـيا قويـــا يشـــكل جـــزءا مهما من 
الديمقراطيـــة ولا أحـــد يمكنـــه منطقيـــا 
الحكـــم على كل التصريحات السياســـية 

والتلميحات“.  المضـــادة  والتصريحـــات 
وأضـــاف ”نعتقـــد أننـــا لـــن نحظـــر في 
نهايـــة المطاف إلا عـــددا محدودا جدا من 

الإعلانات السياسية“.
مـــارك  فيســـبوك  رئيـــس  ودافـــع 
زوكربيرغ الشـــهر الماضي، عن الرســـائل 
السياســـية علـــى موقعـــه بمـــا فيها تلك 
التي تتضمّن أكاذيب أو مغالطات، باسم 
حرية التعبير. واعتبر خصوصا أن هذه 
الإعلانـــات مفيـــدة للمرشـــحين الصغار 
الذين يواجهون خطر تجاهلهم من جانب 

وسائل الإعلام.
وفي 30 أكتوبر، كتب أحد مؤسســـي 
موقـــع تويتر جـــاك دورســـي ”نعتقد أن 
الرسالة السياســـية يجب أن تنتشر على 

نطاق تستحقه وليس عن طريق شرائه“، 
معلنا بذلك أن الموقع لن يقبل بعد الآن أي 
رســـالة ذات طابع سياســـي في أي مكان 

في العالم.
ومـــذاك، يمزّق هذا النقاش الســـاحة 
السياسية الأميركية إذ إن حجج فيسبوك 
لا ترضـــي الكثير من المنتخبين خصوصا 
الديمقراطيـــين، مقابـــل الجهـــود المكررة 
التي يبذلهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لنشـــر المعلومـــات المضللة حول 

المرشحين المعارضين.
وانتقد المرشح للرئاسة الأميركية جو 
بايدن خصوصا فيسبوك لرفضها سحب 

إعلان للرئيس يتضمّن أكاذيب تطاله.
ليعـــود زوكربيرغ الأســـبوع الماضي، 
إلـــى تغيير موقفـــه والإعلان أنـــه يعتزم 
التراجع بشـــكل جزئي عن قـــراره المثير 

للجدل.
وأكـــد متحدث باســـم فيســـبوك جو 
أزبـــورن الأربعاء ”أننا نعمـــل على طرق 
مختلفـــة لتعديـــل مقاربتنـــا للإعلانـــات 

السياسية“.
وتبيـــع مجموعـــة غوغل مســـاحات 
للإعلانـــات على صفحـــات نتائج البحث 
عبـــر المحرك وفـــي مقاطـــع الفيديو على 
منصّـــة يوتيوب التابعة لها وفي أقســـام 

على مواقع إلكترونية.
وأوضح سبنســـر ”نظـــرا للمخاوف 
التـــي تم التعبير عنهـــا مؤخرا والجدال 
حـــول الإعلانـــات السياســـية (…) نريـــد 
تحســـين ثقـــة الناخبـــين في هـــذا النوع 
من الإعلانات التـــي يمكن أن يروها على 

منصاتنا“.
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الصحافيـــون  يُجمـــع   - الجزائــر   
أن  علـــى  الجزائـــر،  فـــي  والإعلاميـــون 
قطاعهم لم يشـــهد طيلة مســـاره انحدارا 
كالذي يعيشـــه خـــلال الأشـــهر الأخيرة، 
بسبب التضييق والخنق اللذين تتعرض 
لهمـــا المهنة من قبـــل الســـلطة القائمة، 
بعدما وضعت يدها بشـــكل غير مسبوق 

على الإعلام بشقيه الحكومي والخاص.
وأرجـــأ ناشـــطون في مبـــادرة إنقاذ 
الصحافة الجزائرية، جميع الانشـــغالات 
المهنيـــة والاجتماعية للقطـــاع إلى وقت 
لاحـــق، وكثفـــوا جهودهـــم للتركيز على 
إنقـــاذ المهنـــة ممـــا يهددها مـــن أخطار 
وصفـــت، بـ“الوجوديـــة“، نتيجـــة عملية 
تعتـــرض  التـــي  والتضييـــق  الخنـــق 
العمـــل الإعلامـــي في بلادهم، ولاســـيما 
بعدما باتت مســـألة حبـــس الصحافيين 
ومتابعتهم أمام القضـــاء، وحتى منعهم 
من الســـفر في قضايا النشر، روتينية في 

نظر السلطة القائمة.

وتـــداول أعضاء المبـــادرة التطورات 
الأخيـــرة فـــي الســـاحة الإعلاميـــة، بعد 
توقيـــف أربعـــة صحافيـــين مـــن جريدة 
الجزائريـــة المؤيدة  ”لوتـــان دالجيـــري“ 
للســـلطة والتابعة لمجمع ”وقت الجزائر“ 
المملـــوك لرجـــل الأعمال المســـجون علي 
حداد، على خلفية منشـــور صدر لأحدهم 
فـــي صفحتـــه الشـــخصية علـــى موقـــع 
فيسبوك، عبر فيه عن ”براءته من مضمون 
التقرير الرئيسي في الصحيفة“، وانتقد 
الإفراط في التعتيم على موقف الشـــارع 

من الانتخابات الرئاسية.
والمســـجون  بالفســـاد  المتهم  وحداد 
كان مقربا من أوساط الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة الـــذي حكـــم البلاد لعشـــرين 
عاما قبل اســـتقالته في أبريل إثر موجة 
احتجاجـــات غير مســـبوقة. وفـــي بيان 
نشـــر على مواقع التواصـــل الاجتماعي 

موظفيها  الصحيفـــة  أبلغـــت  الأربعـــاء، 
عن العمل للصحافيين  بـ“الوقف المؤقت“ 
الأربعـــة إلى حين ”اتخـــاذ قرار من طرف 

مجلس التأديب“ بحقهم.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن هـــذا القرار 
يرجـــع خصوصا إلى ”المســـاس بشـــكل 
خطير بالمؤسسة، عبر منصات التواصل 

الاجتماعي“.
ولـــم تصدر الصحيفـــة الأربعاء فيما 
نفـــذ العاملون فيها إلـــى جانب موظفين 
في وسائل إعلام أخرى تابعة للمجموعة 
نفســـها (صحيفة وقـــت الجزائر العربية 
وتلفزيون دزاير تي.فـــي) اعتصاما أمام 

مقرها في العاصمة الأربعاء.
والأحد، استقالت صحافية في الإذاعة 
الوطنية بسبب تعرضها ”لضغوط“، وفق 
ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، فيما 
ندد نحو 300 صحافي مؤخرا بتعرضهم 

لـ“ترهيب“ و“تهديدات“.
ورغـــم أن القطـــاع استبشـــر خيـــرا 
بالإفـــرازات الأوليـــة للحـــراك الشـــعبي، 
خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، وإحالة العديد من 
المقربين منه على الســـجن، إلا أنه سرعان 
ما تدهور بشـــكل كبير، حيث يذكر بعض 
”الوضـــع  أن  المخضرمـــين،  الإعلاميـــين 
الحالـــي للإعلام لم يُشـــهد حتى في زمن 
الأحادية الحزبية والسياسية والإعلامية 
(1962 - 1989)، وأن مـــا يعيشـــه القطاع 
خلال الأشـــهر الأخيرة لا يقارن حتى بما 

كان خلال عهد بوتفليقة“.
وأكد الإعلامي المســـتقل أكرم خريف، 
فـــي تصريح لـ“العرب“، أن ”مبادرة إنقاذ 
الصحافة، هـــي مبادرة عاجلـــة من أجل 
المعتقلين،  الصحافيـــين  ســـراح  إطـــلاق 
وإخلاء ســـبيل المتابعـــين قضائيا، وحث 
الســـلطة على توقيـــف الضغـــط الأمني 
والقضائـــي على الصحافيـــين“، وهو ما 
يؤكد حجـــم المخاطر التي تهدد الحريات 
الإعلامية فـــي الجزائر، حيث يقبع أربعة 
صحافيين في الســـجن في قضايا تتصل 
بالنشـــر، كما يتعرض آخرون للمتابعات 

القضائية وحتى المنع من السفر.
وباتت أدبيـــات وتقاليد المهنة مغيبة 
تماما فـــي الإعلام المحلي، نتيجة ضغوط 
إدارات التحريـــر الواقعة تحت إكراهات 
غير مسبوقة في مسار المهنة، حيث تجبر 
منذ عدة أشـــهر مختلف وســـائل الإعلام 

بشـــتى أنواعهـــا على تجاهـــل الأوضاع 
السياسية الســـائدة في البلاد، ولاسيما 
أحـــداث الحـــراك الشـــعبي والمســـيرات 
الشعبية الأسبوعية، فضلا عن الدفع إلى 
غلق بعض القنوات التلفزيونية الناشطة 

في الخارج.
ورغـــم ظهـــور تنظيمـــات مهنية في 
القطـــاع، علـــى غـــرار المجلـــس الوطني 
للصحافيـــين الجزائريـــين، إلا أنهـــا لـــم 
تســـتطع إحـــداث التـــوازن المطلوب في 
المعادلة وفرض نفســـها كســـلطة رابعة، 
الأمر الذي حوّل الإعلام المحلي إلى مصدر 
غضب واســـتياء للشارع الجزائري، إذ لم 
يعد بإمكان الصحافي الجزائري الكشف 
عن هويته في زخم المظاهرات نتيجة حدة 
الغضب التي يحملها معارضو الســـلطة 

للعاملين في القطاع.
وتراجـــع تصنيف الجزائر في ترتيب 
حريـــة التعبيـــر بخمس درجـــات مقارنة 
بالعـــام الماضـــي، حيـــث باتـــت تحتـــل 
المرتبـــة الــــ151، وهـــو تصنيـــف يعكس 
حقيقـــة الحريات الصحافيـــة والإعلامية 

المتدهـــورة، رغم خطاب الســـلطة المروج 
السياســـية  والتعدديـــة  للديمقراطيـــة 

والإعلامية.
ويـــرى الإعلامـــي أكـــرم خريـــف، أن 
”الهـــدف الآخر مـــن المبادرة هو لم شـــمل 
الصحافيـــين، الذين يعانـــون من التفرقة 
والضغـــوط الخارجية، بغيـــة البحث عن 
حلول لمســـتقبل المهنة المهـــددة بالزوال، 
وقد اختار المؤسســـون أن تكـــون بعيدة 
عن الانتمـــاءات السياســـية أو الانحياز 

الأيديولوجي“.
ولفت إلى أن ”المبادرة تبقى مفتوحة 
أمـــام جميـــع الصحافيـــين الجزائريين، 
ومهنيـــة،  أخلاقيـــة  أبعـــاد  ذات  وهـــي 
وليســـت اجتماعيـــة أو متصلة بالوضع 
للصحافـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
وإن كان وضعـــا مزريـــا“، وهـــو تلميـــح 
إلى التركيز علـــى أولوية الوضع المهني 
المتدهور، في ظل القبضة الحديدية التي 
تحكم القطاع، وتوجيهـــه لصالح مقاربة 
تدعـــم الخيارات السياســـية للســـلطة لا 
غير، ودون احترام لمهنيـــة وحياد الفعل 

الصحافي أو حرية التعبير. وفي خطوة 
لكسر الطوق المضروب على الصحافيين، 
نظمت المبادرة وقفة في المسيرة التاسعة 
والثلاثين من عمر الحراك الشعبي، شارك 
فيها العشرات من الصحافيين للتعبير عن 
موقفهم الرافض لسياسة القمع والتكميم 
المطبقة في المؤسسات الإعلامية المختلفة 
بمختلف تنوعاتها، ومطالبتهم الســـلطة 
برفـــع الضغـــوط المضروبـــة عليهم، مما 
هز مصداقيتهم لدى الرأي العام وأســـاء 
لســـمعة وشـــرف المهنة، وقدم العديد من 
الصحافيين المشـــاركين في المربع المنتظم 
موقفهم ومطالبهم المهنية، ودعم بعضهم 
لمطالب الحراك الشعبي بالمشاركة الفردية 

في مختلف الفعاليات الاحتجاجية.
وجـــاءت وقفة مبادرة إنقاذ الصحافة 
فـــي مســـيرة الجمعة الماضي، تجســـيدا 
للعديـــد من الأفـــكار والتصـــورات التي 
تم تداولهـــا فـــي لقـــاء حضرتـــه وجوه 
إعلامية من مختلف المؤسسات الإعلامية 
المجال  وتركـــت  والخاصـــة،  الحكوميـــة 
مفتوحا أمام التشـــاور حـــول الخطوات 

القادمة بغية الدفع بالسلطة إلى مراجعة 
سياســـتها تجاه أداء القطـــاع الإعلامي، 
والســـماح بفتـــح الأجـــواء أمـــام حرية 

التعبير والإعلام.
ولا يـــزال التعتيـــم الممـــارس علـــى 
مثيـــرا  الجزائـــري  الحـــراك  فعاليـــات 
للجـــدل، مقارنـــة بالتغطيـــة التي تحظى 
بها الأحـــداث الجارية في لبنان والعراق 
حديثا وذلك قياسا بعمر أحداث الجزائر 
التي ناهزت شهرها العاشر، ومدى قدرة 
الســـلطة على تجنيد الإعلام الداخلي أو 
حتـــى جزء مـــن الإعلام العالمي، بســـبب 

تجاهل الأوضاع السياسية السائدة.
وساهم أســـلوب المفاضلة والانحياز 
لصالح المقاربات السياســـية للسلطة من 
قبل الإعلام المحلـــي، مقابل التعتيم على 
الحـــراك المعارض للســـلطة، فـــي تغذية 
الاســـتياء لدى الشـــارع الجزائري تجاه 
الصحافيـــين الذين تحولوا إلى مغضوب 
عليهـــم بشـــدة في المســـيرات الشـــعبية 
والاحتجاجـــات، قبـــل أن تنتفض مبادرة 

الإنقاذ لدعم المهنية الصحافية.

صحافيو الجزائر يخوضون معركة مصيرية مع السلطة
إيقاف صحافيين في جريدة موالية للسلطة بسبب منشور على فيسبوك

تفاءل الصحافيون الجزائريون قبل أشهر ببدء الانفراج وتخفيف الضغوط 
ــــــزة أن الإفرازات الأولية  ــــــود المفروضة عليهم، ليتضح بعد فترة وجي والقي
للحراك الشــــــعبي، سرعان ما ذهبت أدراج الرياح، ليواجه قطاع الصحافة 

ضغوطا غير مسبوقة.

مبادرة إنقاذ الصحافة 

تهدف إلى إطلاق سراح 

الصحافيين المعتقلين، 

وحث السلطة على كف 

الضغط الأمني والقضائي

غوغل في صف فيسبوك

 لا تنازل عن إيرادات الإعلانات السياسية

تحد لإنقاذ الصحافة 

إيرادات الإعلانات أولوية لدى غوغل

المنظمة الوطنية 

للإعلاميين اليمنيين 

{صدى} رصدت منذ أسابيع 

تدهورا مخيفا في أوضاع 

الصحافيين المعتقلين

حياة الصحافيين اليمنيين 

مهددة في سجون الحوثي
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